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نداء کاظم : الترمیم ونسق طمس الهویة الحضاریة

حسن الکعبي 

 سیاق استراتجیاتها للاحتفاء بالمبدعین الکبار  مختلف الحقول الابداعیة والذین ترکوا بصمات واضحة  ذاکرة

هذه الحقول ، استضافت منظمة نخیل عراقي الثقافیة ، الفنان الکبیر نداء کاظم للحدیث عن تجربته الابداعیة والمعوقات

والتعضلات التي اعترضت هذه المسیرة الحافلة بالعطاء الفني .

اتخذت الامسیة طابعا حواریا بادراه مبدعة من الناقد الکبیر کاظم مرشد السلوم والذي حملت اسئلته طابعا تحریضیا

للانفتاح  مجمل الاشکالیات الفنیة والثقافیة والاجتماعیة المسهمة  بناء الهویة الحضاریة ,انطلاقا من حملات

اعادة الشوارع الثقافیة واعادة ترمیمها وصولا الی طرح الحلول حول الاسس المسهمة  بناء ذائقة تلقي اجتماعي

تسهم  بناء الهویة الحضاریة .

منظورات الفنان الکبیر نداء کاظم اتسمت بالدقة  تشخیص العیوب التي لامست عملیة الترمیم التي وصفها بالسطحیة

لابتعادها عن هموم ترمیم الهویة الحضاریة وتعمیق ذاکرة المکان ، بل انه اعتبرها  هذا السیاق محاولات تحمل نسق

تدمیر ذاکرة المکان ومن ثم طمس الهویة الحضاریة التي لا بد ان تؤخذ بالاعتبار  محاولة لاعادة الترمیم للاعمال الفنیة

وللمعالم العمرانیة ، وارجع ذلك الی البیروقراطیة التي تسیطر  مفاصل حیاتنا والی تحکماتها بحقول ابداعیة

تستدعي التخصص، وکذلك الی غیاب الدور النقابي الفني والی النخب الفنیة  عملیة البناء والعمران الحضاري , وحمّل

الامانة العامة مسؤولیة تفشي المهن والحرف  الشوارع الثقافیة بشکل طاغ وبما یجعلها تشویها لذاکرة المکان .

ومن هذا السیاق النقدي تطرق الی دور الفنان  انجاز اعماله وضرورة ان یتحصن الفنان بثقافة عالیة تمکنه من دراسة

العمل الفني المراد انجازه وذلك لضرورة محاکاة روح العمل , ولذلك فقد وجه انتقادات حادة لتنفیذ نصب المتنبي ونصب

نازك الملائکة باعتببارهما بعیدین کل البعد عن حقیقتهما ، وضرب مثلا لذلك بتنفیذه لتمثال السیاب الذي اشار الی انه

درس حیاة الشاعر وشعره دراسة مستفیضه مکنته من الوصول الی القلق المعر الحاف بحیاة السیاب وشعره ، وقد قاده

هذا الاستبصار ان ینجز التمثال  وضعیة الآیل للسقوط  محاکاة لهذا الوضع القلق.

و سیاق انتقاد البیروقراطیة ومعوقاتها ، ذکر الشاعر  مجاهد أبو الهیل، رئیس منظمة نخیل عراقي الثقافیة،  تقصیر

أمانة العاصمة  الاهتمام بإقامة تمثال للشاعر الجواهري  بغداد، رغم وجود تماثیل له  کل من أربیل والسلیمانیة،

 مؤکدا أن النحات نداء کاظم سبق له وأن أنجز حواریة من سبعة تماثیل للجواهري، بالإضافة إلی تمثال ضخم یبلغ ارتفاعه

ستة أمتار.

الفنان نداء کاظم بدوره اکد هذه المعلومة مشیرا الی إن مهندسة مسؤولة  أمانة بغداد، کانت قد أخبرته بأن تمثال
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الجواهري یجب أن یُقام  مسقط رأسه، النجف، ولیس  بغداد، کاشفا بذلك عن المعوقات الإداریة التي تثیر طابع

السخریة.

و مداخلته المهمة شدد المفکر العراقي غالب الشابندر  ضرورة ان تکون هنالك تضحیات للوصول الی النهوض

بذائقة المتلقي وهي تضحیات یجب ان تندرج ضمن مفهوم طائفة شهداء الفن اسوة بشهداء الحقول المعرفیة الاخرى

استنادا الی مقولة ان التراکم الکمي یحدث فارقا کیفیا ونوعیا .
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